
يون في خدمـة الشعبويـة.. وظيفيـون يسـار
مرة أخرى

, مايو  | كتبه أنيس العرقوبي

يـا ومصر وتـونس الأزمـة الـتي يُعـاني منهـا اليسـار في هـذه كشفـت ثـورات الربيـع العـربي في كـل مـن سور
الأقطـار بشكـل خـاص وفي المنطقـة إجمـالاً، فاصـطفاف هـذا التيـار وراء الـديكتاتوريات وحكـم العسـكر
وتكييف دوره بحسب الحالة الطارئة يستدعي منا تفكيك أدوات تفكيره السياسي ودعواته لتشكيل
ما سمي باليسار الجديد هربًا من نكسات الفشل المتتالية سواء في قيادته لهذه الثورات على اعتبار

أنها لحظة تاريخية أم الوصول إلى الحكم في الانتخابات.

يـر سـنُحاول الوقـوف علـى الضفـة الصـحيحة للتـاريخ بـأدوات منهجيـة نُـبين مـن خلالهـا في هـذا التقر
تراجع اليسار التقليدي العربي عن أطروحاته التي طالما دافع عنها بشراسة وانتقاله إلى مرحلة الأحزاب
الوظيفيـــة الـــتي تمتهـــن خدمـــة الحكـــام بعـــد أن كـــانوا – وفـــق أدبيـــاتهم – حمـــاة المقهـــورين ووكلاء

يا المستضعفة. الجماهير الكادحة والبروليتار

يا إلى مصر وتونس، عجز اليسار (شيوعية ماركسية قومية) عن استثمار اللحظة التاريخية من سور
الـتي قـدمتها جمـاهير الربيـع العـربي علـى طبـق مـن فضـة، ورغـم انخراطـه المحتشـم في المـد الثـوري في
أول أيام الحراك، واصل هذا التيار سياسته القديمة التي لم تخ عن سياق التنظير والإسقاط المعتاد

دون ط الإشكالات المعاصرة التي تفرضها التحولات الاجتماعية والاقتصادية.
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مصر
بعـد ثـورة  ينـاير، عرفـت الأحـزاب السياسـية الـتي تنتمـي لعائلـة اليسـار المصري والمعروفـة بقياداتهـا
التاريخية المناضلة ضد القهر والاستبداد لعقود، انتكاسات متوالية وهزائم سياسية تكاد تكون منذرة
بدخول هذه المكونات في حالة موت سريري، فبعد أن حملت راية مقاومة الأنظمة الشمولية لترسيخ
القواعد الديمقراطية بصنوفها، اتفقت على دعم انقلاب عبد الفتاح السيسي على سلطة أول رئيس

منتخب ديمقراطيًا.

من المفارقات، أن اليسار المصري التقليدي الذي حافظ طوال العقود الطويلة على الحد الأدنى من
ملامحه وشعاراته الرافضة لعسكرة الدولة وللنظام البوليسي بصفته أداةً للقهر التي تفرض الرقابة
ــاح الدولــة ي يــات الشخصــية وتضــع القيــود علــى الحقــوق المدنيــة، الــذي عــارض انز وتحــد مــن الحر
يع أنــور الســادات لتغيــير ملامــح النظــام المصري، وأدان الناصريــة عــن أهــداف ثــورة ، وقــاوم مشــار
محــاولات الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك تــوريث الحكــم لأبنــائه رافعًــا شعــار “لا للتــوريث، لا لحكــم
العسكر”، مال نحو نظام يُمكن القول إنه جمع مساوئ كل الأنظمة التي سبقته (ناصر والسادات

ومبارك).

ذات اليسار الذي يُقدم نفسه تقدميًا يحمل أفكار التنوير والحداثة، واشتراكيًا يدعو لتقسيم الثروة
والعدالة الاجتماعية، وماركسيًا يناضل من أجل حقوق العمال والمسحوقين، يجد نفسه متمترسًا
وراء حكـم شمـولي عسـكري اقتصر برنـامجه التنمـوي علـى فـرض الأتـاوة وتحصـيل الضرائـب وبعـض

المشاريع الشعبوية كاقتراح ألف عربية خضار للشباب.

 

السيسي في  لما سألوه هاتحل مشكلة البطالة قال هاجيب للشباب
عربيات خضار

في  برلمان السيسي هايدفع كل عربية فول  الف جنيه ؟!
لا تترك هذه التويتة قبل ان تقول سبحان الله ! #طبيب_الفلاسفة

https://t.co/cMI9fWGhvk

Dr. Hazim Abdelazim (@Hazem__Azim) April 22, 2018 —

ــا المضطهــدة مــع الأوليغارشيــة ي ــاره حــامي البروليتار المفارقــة الأخــرى، تكمــن في تحــالف اليســار باعتب
ية (رجال أعمال وسياسيون) ضمن ديمقراطية كرتونية لم يستفد منها إلا الجيش اقتصاديًا الانتهاز

من خلال شركاته والمشاريع العملاقة التي يشرف عليها.
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إن أزمــة اليســار المصري بعــد ثــورة ينــاير تمثلــت في انقســامه وتشتتــه وعجــزه عن توحيــد صــفوفه عــبر
الاتفــاق علــى شخصــية واحــدة يخوضــون عبرهــا غمــار الانتخابــات الرئاســية عــام ، ليــدفع كــل

مكون باسم يمثله من بينهم حمدين صباحي وأبو العز الحريري وخالد علي.

 

بعــد انقلاب  يونيــو وصــعود العســكري عبــد الفتــاح الســيسي علــى ظهــر الــدبابات الــتي اقتحمــت
ميــدان رابعــة، اتخــذ اليســار المصري مســارًا مغــايرًا وانحرفــت خطابــاته إلى زاويــة  درجــة بقيــاس
السـياسة، فلـم يسـتنكر المجـازر الـتي اقترفهـا الجيـش في صـفوف المـدنيين في خطـوة وُصـفت بأنـه كـان
كــدته الإعلانــات المهللــة لهــذه راضيًــا علــى مبــدأ تصــفية خصــومه السياســيين (الإخــوان)، الأمــر الــذي أ

. المكونات بقبول ترشح السيسي لانتخابات

في تلــك الفــترة، حنى اليســار ظهــره للعســكر وارتــضى لنفســه أن يــؤدي دورًا وظيفيًــا، فأعلــن الحــزب
الاشـتراكي المصري تحصـيل  ألـف توكيـل للمشـير، فيمـا أعلـن حـزب التجمـع في كثـير مـن المحافظـات
من بينها القاهرة والقليوبية فتح مقراته للحملة الانتخابية، أما الحزب الناصري الذي كان ينتمي له

كد تأييده للسيسي والعمل ضمن حملته الانتخابية. حمدين صباحي فأ

نتيجة لذلك، فإن اليسار الذي عجز طوال السنوات التي أعقبت ثورة  يناير على إجراء مراجعات
نقدية وإصلاحات هيكلية وصياغة خطاب جديد يقوم على قراءات للواقع والتغيرات الطارئة على
بنيــة المجتمــع المصري والتحــولات الإقليميــة والدوليــة، عــاد مــرة أخــرى إلى حظــيرة الســلطة علــى غــرار
الحــزب العــربي الــديمقراطي النــاصري الــذي أعلــن رئيســه ســيد عبــد الغــني أن هنــاك تطابقًــا بين رؤيــة

حزبه وسياسات السيسي.

ولتكتمل الصورة ويبقى في المشهد السياسي المصري لاعبًا واحدًا، تعمل سلطات القاهرة بين الحين
ية الصغيرة التي ما زالت تحتفظ بنفس ثوري وهي في والآخر على تقليم أظافر بعض القوى اليسار

مجملها تنظيمات شبابية تسعى لتوسيع دائرة التنوير المجتمعي من أجل ترسيخ التغيير الاجتماعي.

علـى الصـعيد ذاتـه، فـإن اليسـار المصري لم يخـ عـن دوره التـاريخي الـذي لعبـه طيلـة العقـود الماضيـة
يـة، إذ تُشـارك أغلـب قيـاداته في تشكيـل كـومبرادور متحكـم في الدولـة المتأرجـح بين الوظيفيـة والانتهاز
ومؤسساتها، وما تفصيله لديمقراطية مشوهة على مقاس السيسي لتُناسب انقلابه إلا دليل على

التصاق هذا المكون بذيل السلطة.



تونس
على عكس مصر، لم تكن هزيمة اليسار التونسي وليدة قمع السلطة أو انحيازًا لقوى الثورة المضادة
والدولة العميقة، فخيبتهم كانت صناعة شعبية بامتياز ونتاج عجزهم إضفاء ديناميكية جديدة على

خطابهم التقليدي المبني على مقاومة الرجعية والظلامية.

كمـا تعـود انتكاسـة اليسـار بمكونـاته القوميـة والماركسـية والتقدميـة، إلى الانقسـام المتواصـل بين هـذه
التيــارات إضافــة إلى حــرب الزعامــات الــتي أدت في كثــير مــن الأحيــان إلى انهيــار التحالفــات ومحــاولات
التوحيــد علــى غــرار حــزب المســار الــديمقراطي الاجتمــاعي التــونسي () وحركــة التجديــد وحــزب

العمل التونسي والقطب الديمقراطي الحداثي.

ويُمكــن القــول إن الانتخابــات الــتي عرفتهــا تــونس بعــد ثــورة  ينــاير أبــانت عجــز اليســار التــونسي
عن ط نفسه كبديل قادر على الحكم وقيادة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة، ويعود ذلك إلى عدة
أسـباب منهـا تعطـل ميكانيزمـات التطـوير والتعـديل الـذاتي والإبقـاء علـى المنهـج التقليـدي القـائم علـى

النزاعات والصراعات الإيديولوجية لا السياسية المبنية على البراغماتية ومنطق التحالفات.

لذلــك، فــإن أزمــة اليســار التــونسي تتلخــص بالأســاس في تجــاوز الإسلام الســياسي حالــة الجمــود
والتكلــس الفكــري الــتي أصــابت تلــك المكونــات وجعلتهــا رهينــة الإســقاطات الماركســية القديمــة إبــان
الاتحاد السوفيتي، فهذه القوى لم تتجاوز مرحلة التنظير دون تقديم حلول عملية وتكرار الخطابات

الجوفاء التي لا تلمس هموم وحاجات المواطن.

يــة وقوميــة) رغــم وعلــى الصــعيد نفســه فــإن فشــل الأحــزاب كالجبهــة الشعبيــة (تجمــع أحــزاب يسار
كــثر مــن ــان وأحــزاب أخــرى كحــزب العمــال الشيــوعي (مــاركسي لينيــني) في أ حجزهــا لمقاعــد في البرلم
اسـتحقاق انتخـابي، أدى إلى فشـل القـوى التقدميـة وتراجعهـا أمـام التيـار الشعبـوي الـذي يظهـر عـادة

حين يبحث الشعب عن بدائل سياسية إبان الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

يـة التـونسي قيـس سـعيد كـان علـى حسـاب اليسـار الـذي عجـز عـن ويبـدو أن صـعود رئيـس الجمهور
تحديد موقعه وموقفه من الثورة فهو يؤمن ويكفر بها في آن واحد، بمعنى أنه يعتقد في الثورة ولكنه

يصفها بأنها مؤامرة كونية وصنيعة الغرب الإمبريالي.

إضافة إلى ذلك، يلتقي شق من اليسار التونسي مع قوى الثورة المضادة الدولية (الإمارات ومصر)
ويتماهى إلى حد بعيد مع أجندتها التي تدعم الحفاظ على نمط النظم الاستبدادية بحجة الأمن،
يا الأسد نظام الممانعة المستهدف من الإمبريالية والصهيونية، وفي حكم السييسي فهو يرى في سور

العسكري إنقاذ وطني.

خســارة الانتخابــات وغيــاب الحاضنــة الشعبيــة، دفــع أحــزاب اليســار، لأجــل البقــاء في المشهــد، إلى
التمـترس خلـف الرئيـس التـونسي قيـس سـعيد الـذي يمثـل التيـار الشعبـوي الصاعـد، فـوضعت كـل



بيضهـا في سـلته، مسـتعيدة دورهـا الـوظيفي إبـان حكـم الرئيـس السـابق بـن علـي الـذي جعـل منهـا
سابقًا ديكورًا لنظامه، داعية إياه لتفعيل قانون عدد  من الدستور التونسي الذي يسمح لرئيس
يــة باتخــاذ التــدابير في حالــة الخطــر الــداهم المهــدد لكيــان الــوطن، كمــا دعتــه صراحــة إلى نــشر الجمهور

قوات الجيش.

 

يا سور
يا، فاليسار بمكوناته دخل في مرحلة الموت السريري بتزييفه الواقع وتدليسه للأحداث على أما في سور
حساب أرواح المدنيين العزل الذين أحرقهم النظام ببراميله المتفجرة وجوعهم حصاره الظالم وشردهم

الخوف من السجن والتعذيب.

ويُمكــن القــول إن اليســار الســوري لم ينجــح في أن يكــون صــوت الشعــب ومــرآة تطلعــاته في العيــش
يـة والعدالـة الاجتماعيـة، لكنـه نجـح في أن يكـون نسـخة اليسـار العـالمي والعـربي الفاشـل يـم والحر الكر
يــة، متعللاً الــذي يخــدم ضــد مصالــح الشعــوب وطموحاتهــا في التخلــص مــن الاســتبداد والديكتاتور

بأسطوانة الوقوف ضد مشروع الإمبريالية.

يــا أيضًــا كمــا في تــونس ومصر، فــإن ســلوك اليســار ومــواقفه لا تخلــو مــن مفارقــات عجيبــة، في سور
يع الرجعية، يؤيدون التدخل الإيراني المطلق وهو فاليساريون الذين يدعون محاربة الإمبريالية والمشار
نظــام ديــني ثيــوقراطي، إضافــة إلى التقــائه مــع نظــام الأســد في توظيــف القضيــة الفلســطينية كشعــار
لكسب الحشد الجماهيري، والحال أن الاثنين لم يخدما القضية في شيء، والأنكى من ذلك أن قوات

بشار فرضت حصارًا قاتلاً على مخيم اليرموك الفلسطيني.

يــا (الجبهــة الوطنيــة التقدميــة) لا يــة في سور في ســياق ذي صــلة، يمكــن القــول إن الأحــزاب اليسار
تســتطيع أن تكــون إلا داخــل الســلطة (حــزب البعــث)، فهــي تعيــش حالــة اغــتراب ســياسي وفاقــدة
للحاضنـة الشعبيـة وللشرعيـة التمثيلـة على اعتبـار أنهـا اختـارت الوقـوف في جـانب الاسـتبداد ومافيـا

دولة الأسد التي نهبت موارد الدولة ومقدراتها.

كثر مع التحولات التي ستعرفها البلاد في الأوقات اللاحقة، وذلك وضعية اليسار السوري ستتعقد أ
في حال لم تقطع مع حالة الركود الفكري ومنطق الاصطفاف الدوغمائي وراء الاستبداد والوحشية،
وتعمـل علـى إعـادة فهـم الطـ المـاركسي بأبعـاد جديـدة بعيـدة غـير سـطحية ومسـقطة حـتى تلمـس

جوهر أزمتها.

يخيًــا، لم يشكــل اليســار الســوري بفصــائله المــاركسي والقــومي والاشــتراكي في أي وقــت مــن مراحــل تار
نضاله تهديـدًا لنظـام الأسـد، بـل بـالعكس كـان أداةً في يـد السـلطة تسـتعملهم لـضرب المعارضـة رأسًـا



برأس، ففي أوائل فبراير/شباط ، مع اشتداد تهديد الإخوان المسلمين على النظام في حينها،
أقدمت السلطة على الإفراج عن المعتقلين الشيوعيين لديه دفعة واحدة.
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